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هه 


فقال النبيمٌُ صلى الله عليه وسلم : « إنَّ منَّ الشّعر لحُكْماً » وإنَّ من البيان 
اك 5 »23 , 
ا ا 0 


2 احم مك لم انه كم لي ع(«) 
وقيل في منثور الحكم : ( من قلّ حياؤه. . قلّ أحباؤه ‏ " . 


لفت د لاقي رمس از ام ك0 


وقال بعض الشعراء”؟" : [من الرجز] 
اي مه ع و 12 2 بو ابي 
06 2 الك ال الت اك لك لكر 


وأنشدني بعض أهل العلم : [من السريع] 
المرءٌ لايُعرَّفٌ مقَدارةٌ ما : تن للناس أفمالَة 


وأمَا العمل : فهو بذل الجاه » والإسعاد بالنفس ٠»‏ والمعونة في النائبة » 
وهلذا يبعث عليه حب الخير للناس » وإيثارُ الصلاح لهم » وليس في هلذه الأمور ا 
سرّفٌ » ولا لغايتها حدّ » بخلاف النوع الأول ؛ لأنها وإن كثرت. . فهي أفعال ا 


خير تعود بنفعين ؛ نفع علئ فاعلها في اكتساب الأجر , وجميل الذكر » ونفع 
على المُعان بها فى التخفيف عنه » والمساعدة له ا 
ش ١‏ 


١ )ء والمنشد : هو سيدنا العلاء بن‎ 508/١ أورده في ” العقد الفريد» ( 75/7 ). و« العمدة»‎ )١( 
١ الحضرميّ رضي الله عنه » «الترفرع روا الحاكع فى ؟المتقدار فا 1311/17 : وابن حاتري البق‎ 
0)" . والتقل : فساد الجلد في دباغه » وفي ( ج) : (يُرقع النغل) أي. : الضغن‎ ٠ )85/51( » دمشق‎ 
. ونبسوا : تكلّموا أقلَّ الكلام‎ 

(؟) رواه في ١‏ تاريخ بغداد » ( 547/١57‏ ) » وأورده في « بهجة المجالس »© ( 5586/١‏ ) . 
| (”) ذكره في « فيض القدير »( 77/0 ) . ا 
؟) (5) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 158 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وأورده في | 
« محاضرات الأدباء » ( /١‏ 59/7 ) لسفيان بن عبينة رحمه الله تعالئ . 


جججعج ع ل تج 2 772 7ت 2 2227 73 2727527255277 جتن تومه هد 2و1 بويا ع م وص 


رثالدة صلق الله عليه وسلم قال : ( كل معرونفٍ صدّقةٌ ١ 2١7»‏ 
وقال النبيُ صلى الله عليه وسلم  :‏ صنائعٌ المعروف تّقي مَصارِعَ الشوء "'' . | 
وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « المعروفٌ كاسمه . وأوَّل مَن يدخُلٌ ٠‏ 
الجنة يوم القيامة المعروفُ وأهله 0" . 
وقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام : ( لا يزهدّئّك في المعروف كفرٌ مَن 0 
كفره ؛ فقد يشكر الشاكر بإضعاف جحود الكافر )24 . ْ٠‏ 
وقال الحطيئة*؟ : لعن النسيفة] ا 
مَن يفعلٍ الخيرٌ لا يَعَدَمْ جُوازِيَهُ لا يذهبٌ العُرْفُ بينَ الله والناس ا 

| «أنشدالرٌياشي'/ : تمن الوافرع .|| 
ند الموتروق عدج يك انق شاي ملو شكس 7 
قفي شكر الشّكُور لها جزاءٌ وعتداله ماكفرّالكفوك | 
فينبغي لمّن قدر علئ إسداء المعروف : أن يعجله حذرّ فواته » ويبادر به خيفة | 
06 وليعلمٌ أنه من فرّص زمانه وغنائم إمكانه :“ولا يهملة ثقة بالقدزة عليه ْ 
فكم من واثتٍ بالقدرة زالت عنه » ومن مهمل المعروف خاب منه » وكم واثقي | 
بقدرةٍ فاتت » فأعقبت ندماً » ومعوّلٍ على مُكْنةٍ زالت » فأورئت خجلا ؛ كماقال | 
الشاع 9 : [من البسيط] | 


ا ا ا 0 3 فى و .اس و عبت 0 2 
ما زلث أسمع كمْ من واثتٍ خَجِلٍ حتى ابتليث فكنث الوائق الخجلا | 


درق رواه البخاري ( 505١‏ ) » والترمذي ( ١917/١٠‏ ) . ا 
(؟) رواه الشهاب في « المسند » ( ٠١7‏ ) » والطبراني في " المعجم الأوسط » ( 44 ) عن سيدنا معاوية بن | 


حَيْدة رضى الله عنه 5 


(*) أورده في « ديوان المعاني » ( 194/١‏ ) » ورواه ابن شاذان في ١‏ مشيخته » (/51 ) . 
(5) أورده المبرّد في « الفاضل » ( ص 44 ) » و« شرح نهج البلاغة » ( 74/19 ) بنحوه . 
)2 البيت في « ديوانه » ( ص ١ . ) 0١‏ 
(1) البيتان لعبد الله بن المبارك في ديوانه ؛ (ص 174)ء وأوردهما في ١‏ ربيع الأبرار؛ (858/0) | 
)) لجعفر بن محمد الصادق رحمهما الله تعالئ . 
: 0ت( أورد البيت في « يتيمة الدهر » ( ٠١/7‏ ) لابن حجاج . 2 


نماك 
6 3 وو م ل 2 


/ 
كك 
م رشا واد 2 5 


و 


ولو فطن لنوائب دهرهء وتحقّظ من عواقب مكره.. لكانت مغانمُه 
مذخورة » ومغارمه مجبورة . ْ 

وقد رُوي عن النِنّ صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ مَن فبِحَ عليه بابٌ منّ 
الخير. . فلَينتهْةُ ؛ فإِلّه لا يدري متئ يُْلَقُ عنه »200 . 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لكل شيءٍ ثمرةٌ » وثمرةٌ 
المعروفٍ تعجيلٌ السّراح أن ) 

وقيل لأنوشروان + ( ما أعظم المصائب دك فقال : أن تقدرَ على 
و وه دعم 

وقال عبد الحميد : خُر الفرصة عن وقتها.. فليكن علئ ثقةٍ من 
03 

وقال حكيم : ( خيرٌ لبر ما وافقّ وقتَ الحاجة ) . 

وقال بعض الشعراء*؟ : [من الوافر] 

إذا بت ياك فاغتيها فإنَّ لكلٌ خافقة سُكُونُ 

ولا قف عدن الإبان:فبهنا”. كه فزي الشكرن عا يكوة 

رادت بحادتك :ا كزين مقا شد النسسل لمن كر 


وحُكي : أن بعض وزراء بني العبّاس مطل راغباً إليه في عمل يستكفيه إياه » 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في « الزهد » ( 775 ) » وابن المبارك في « الزهد ؛ ١١1/(‏ ) عن حكيم بن عمير 
رحمه الله تعالئ مرسلا . 
(؟) رواه في ديوان المعاني 4 ١54/١‏ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » وأورده في « شرح نهج 
البلاغة ؛ ( 777/7١‏ ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه . 
(”) ذكره القرطبى فى « تفسيره » ( 785/0 ) . 

45 لد حي الور اطزر ابي وي امبو 0010171 
(6) العا لل اهران لو 00007 ي 0 ديوان الشافعي » ( ص 17 ) ٠‏ والببيت 
الثالث زيادة من ( ه ) . 


ع 0 7 


عه حدر وا ول 


0 


فكتب إليه بعد طول المَطل به : 
هنا يلد عدوا متيو ل الم مين منين 
وَعَلمِك أن ذا السلطيان غناد 


وأَنّك إن ترركت قضاء حقى 
ستُصبحٌ نادماً أسفاًمُعرَّىّ 


[من الوافر] 
على استئشاف منفعتي وشغلي 
على خطرين من موتٍ وعَزْلٍ 
إلفئل وقت التَعَوُغْ والتّخْلي 
علي فوت الصَّنِيعةَ عند مثلي 


وكتب بعض ذوي الحُرمات إلا والٍ قصّر فى رعاية حرمته” اي [من الكامل] 


أَعَلى الصّراطٍ تُريدُ رَعْيةَ خرمتي 
للتّمّع في الدنيا أريدكٌ فانتبة 


لحوائجي من رقدة النوّام 


كتب أبو علي البصير إل بعض الوزراء وقد اعتذر إليه بكثرة 


الأسئان ٠:19‏ 
3 5 0 0 
لنا كل يوم نوبة قد ننوبُها 
0 0 ِ 3 
فإن تعتذرٌ بالشغل عنا فإتّما 


واعلم أن للسكرو ف وو 


[من الطويل] 
وليسَ لنا رزقٌ ولا عندنا فَصَلٌ 
تناط بك الآمال ما اتصل -الشّغْل 


يتدُإلا بها » ولا يكملٌ إلا معها . 


فمن ذلك : ستره عن إذاعةٍ يستطيل لها . وإخفاؤه عن إشاعة يستذكٌ بها ؛ فقد 
قال بعض الحكماء : ( إذا اصطنعت المعروف. . فاسئّزه » وإذا اصطنع إليك. 


يه م(8) 
ل 
وقال -_ الخزاعيٌ م240 . 
إذا انتة نشمُوا 0 5007 


[من المتقارب] 
ونقعد هِيِبتهُم 0 


)000( أورد البيت الأول في « محاضرات الأدياء » ( 807/7 ) لمعاوية بن أبي أيوب . 
زه6 أورد البيت الثاني ة في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠» ) 4١‏ و( معجم معجم الشعراء »( ص 556 ) . 


2 أورده في لسرن )(١/9م).‏ 
7 البيتان في « ديوانه »)2(ص١1:5).‏ 


6ن ممر وص 00 


لخ تك لبه 


عجعج رم 


7 ب 0 


سم سم اسع ل 


23 
6 


على أن سترٌ المعروف من أقرئ أسباب ظهورهٍ ٠»‏ وأبلغ دواعي نشره ؛ لما 
جُبلت عليه النفوس من إظهار ما أخفي » وإعلان ما كتم . 

وقد قال سهل بن هارون7؟ : [من البسيط] 

خلٌ إذا جمَّهُ يومالتَسألَهُ أعطاك ما ملكث كَمَاهُ واعتذّرا 

يُخفي صنائعّة والله"يُظهرُها إنَّ الجميلّ إذا أخفيتة ظهّرا 


ومن شروط المعروف : تصغيده عن أن يراه فستكيراً » وتقليله عن أن يكون 
مستكثراً ؛ لئلاً يصير مُدِلاً بطراً » أو مستطيلاً أشراً . 
قال العبّاس بن عبد المطلب رضي الله تعالئ عنه : ( لا يتم المعروف إلا 


بثلاث خصال : تعجيله ٠ ١‏ وتصغيره » وستره ؟ فإذا عكّلته. . هنأته » وإذا 


صكّرته . . عظمته » وإذا ستر ته . . أتممته )!© . 
وقال بعض الشعراء9) [من الرمل] 
زَادٌ معروقكٌ عندي عِظماً ادي مر 


ومن شروط المعروف : مجانبةٌ الامتنان به » وتركُ الإعجاب بفعله ؛ لما 
فيهما من إسقاط الشكر ٠‏ وإحباط الأجر . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إيّاكم والامتنان 
بالمعروني ؛ فإنّه يطل الشّكْرَ » ويمحَقٌ الأجرّء ثم تلا قوله تعالئ : # لا تَطِلُوا 
م كم ْم وَالكدى» #أقااى 


)١(‏ أورد البيتين فى « المحاسن والأضداد ؛ ( ص 8ه ) » و« المحاسن والمساوىء » (ص ١١١‏ ) دون 
0 ٍِ 

. ) 770» مشيخته‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في « اصطناع المعروف » ( 57 ) » وابن شاذان في‎ )١( 

(*') البيتان في « الشعر والشعراء » ( 807/75 ) » و( المنصف 4( 77/١‏ ) لأبي يعقوب الخريميّ . 

(4) أورده في « محاضرات الأدباء » ( 547/75 ) » وانظر ١‏ تفسير القرطبي »© 7١١/7‏ ) . 


سر 3 0 
3 8 عسويو ات و 52900070000 2 اذ ا:ااٌّّّاهاااا عسسح د90 09 


بريه 05-007 06 
وقال يعم الحكواء (٠:‏ المد. + مسد الفشنة 17 
وقال بعض الأدباء : ( كدَّرَ معروفاً امتنانٌ » وضيّعَ حسّباً امتهان ) . 
٠. 03 - <.‏ هه 0 
وقال بعض البلغاء : ( من من بمعروقه.. سقط شكره » ومن اعجب 
مفملة:. بعيط ليزت )007 
وقال بعض الفصحاء : ( قوَةٌ المئن من ضعف المُئن ) . ١‏ 


وقال بعض الشعراء!؟» : لو امي 
أفسدت بالمَنٌّ ما أسدّيت من حَسَنِ ليس الكريحٌإذا أسدك بِمَنَّانٍ ‏ | 


وقال أبو 0 : [من المديد] 


فامئض لاته تفن علدق نهدا مَنْكَ المعروفّ مِن كَدَرِة 1 


. )"(1 


و 1 
5007 0 الله [من مجزوء الكامل] ا 


ومن شروط المعروف : ألا تحتقرَ منه شيئاً وإن كان قليلاً نَرْراً إذا كان الكنيه | 


)١(‏ أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( ١77/8‏ ) من قول ابن شُبْرُمة رحمه الله تعالئ » ورواه في ” المجالسة 
وجواهر العلم » (1179/م ) » و« تاريخ دمشق »( 194/77 ) من قول سَّلم بن قتيبة رحمه الله تعالئ . 
(1) رواه في تاريخ دمشق » ( 5794/47 ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه شعراً » وهو في « ديوانه »» 0 ص | 
.)1١54‏ 
(*) أورده فى « المستطرف »( 88/١‏ ) . 1 
(4) أورده في « الصداقة والصديق »( ص 187 ) » وه المجالسة وجواهر العلم » ( 1784 ) دون نسبة . ا 
)0( البيت في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 558 ) . 1 
زفق الأبيات في « ديوانه » ( ص ١55‏ ) . ّ 
© 


2 
ب 1 
189202090970 اطغ 6 عم 050 


مُعوزاً , وكنت عنه عاجزاً ؛ فإنَّ مَن حقر يسيرَهُ فمنع منه. . أعجزه كثيره فامتنع 
عنه » وفعلٌ قليل الخير أفضلٌ من تركه . 
وقد رُوِي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا يَمنعَدَكُم من معروفٍ 
00 
وقال عبد الله بن جعفر : ( لا تستخي من القليل ؛ فإِنَ المنع أقلُ منه » ولا 
تجن عن الكثير ؛ فَإنَّكَ أكث منه )20 . 
وقال الشاعر9”" : [من الخفيف] 
انكل القكر جنا افتطكلة بوإن 115" ذتصيكرا نين تحيحط كلت 
معن قفا اك تن الخ سر إذا كنت تاركالأقلّة 
علئئ أنَّ من المعروف ما لا كلفة على مُوليه » ولا مشقّةَ على مُسديه » وإِنَّما 
هو جاهٌ يستظلٌ به الأدنئ ١‏ ويرتفق به التابع . 
وقد قال الشاع.©؟ : امن السَرَيع] 
ظِلٌ الفقئ ينفَمٌ مَّن دوتَةٌ رخات فى طاح يه 


عع 


واعلم : أنك لن تستطيع أن توسع جميعٌ الناس معروقك » ولا أن توليّهم 
إحساتك » فاعتمد بذلك أهل الفضل منهم والحفاظ » واقصد به ذوي الرعاية 


والوداد ؛ ليكون معروفك فيهم نامياً ٠‏ وصنيعُك عندهم زاكياً . 


جوج ب 


00 1 00 0 ٍِ 2 ١ 

١‏ وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا تنفعٌ الصّنيعة إلا عند 
004 تف 

| دى حسب ودين ( ا 

ا( أ َ و 

. ) "90/19 ( » أورده فى « محاضرات الأدباء‎ )١( ١ 

. ١ 


0 زفق أورده فى 7 محاضرات الأدباء » ( ؟/ 899 )2 و2 نثر الدرٌ » ( 597/١‏ ) . 

ا فرق أورده في « ربيع الأبرار » ( 7١7/7‏ ) ء وه تاريخ دمشق 4 ( /١1/‏ 500 ) لعبد الله بن طاهر . 

1 (5) البيت لأبي الفتح البستيّ في « ديوانه » ( ص 53١7‏ ) . 

ا (6) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » بنحوه ( ١١555‏ )2 وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 1774/17 ) 
0 عن السيدة عائشة رضى الله عنها . 
6 
عا 


2-0700 ا ارا اام ممم اا ااام ا ممما 5 
رخ 


5 2 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أراد الله تعالئ بعبدٍ خيراً. . جِعَلَ صنائعه في 
أهل الحفاظ )230 . 

وقال حسان بن ثابت الأنصاري0 : [من الكامل] 
0 2 - | الل 2 5 7 
إن الصّنيعة لا تكون صَنيعة حنّى يُصابٌ بها طريقٌ المَصنع 
فإذا صنعت صَنيعةً فاعمّلْ بها الله أو لذوي القرابة أو دع 
5 هْ 3 3 ثاشاة . وه سآ . 2 
وقيل في منثور الحكم : ( لاخيرٌ في معروف إلى غير عَرُوفٍ )"7 . 
وقد ضرب به الشاعر مثلاً 3 1 : [من المديد] 
كحمار السُوءٍ إِنْ أشبعتَة رَمَمَ الناس وإِنْ جاع نَهَقْ 
وقد قال بعض الحكماء : ( على قدر المغارس يكون اجتناءٌ الغارس ) . 
فأخذه بعض الشعراء فقال(0) : [من الطويل] 
لَعَمْرُكَ ما المعروفٌ في غير أهلء وفي أهله إلا كبعض الودائع 
فمُستودعٌ ضاعً الذي كان عندَةٌ ومُستودَعٌ ماعنده غير ضائع 

5 0 و 7 2 يوه - 
وما الناسُ في شكر الصَّنِيعة عندَهُمْ وفي كفرها إلا كبعض المزارع 


- 
1 


م 00 “4 او ل لدي ال 5 ا ا 1 
فمزرعة طاّت وأضعف نبتها ومزرعة اكدث على كل زارع 


فأمَا من أسدي إليه المعغروقكُ + واضطيع إلية الإاحسان : . :ققد انار بأسر 
المعروف مُوتَّقاً ٠‏ وفي ملكة الإحسان مرقوقاً » ولزمه إن كان من أهل المكافأة. . 
أن يُكافىءَ عليها ٠‏ وإن لم يكن من أهلها. . أن يقابلَ المعروفٌ بنشره » ويُجازيَ 
الفاعلٌ بشكره . 


. أورده الديلمي في الفردوس »4770 ) عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها‎ )١( 

0( البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص 497 ) » ونسبهما في ١‏ معجم الشعراء » ( ص 554 ) للهذيل الأشجعيّ . 
إفرة أورده في « الكشكول »2 ( 5594/١‏ ) من كلام سيدنا علي رضي الله عنه . 

(5) البيت لمسكين الدارمي في ١‏ ديوانه ؛ ( ص78 ) . 

(0) أورد الأبيات في « روضة العقلاء » ( 917/7- 918 ) لعبد الله بن همام السلولي » وفي ١‏ المنتحل » 


ا 
١‏ 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
ظ 
ظ 
: 


0 


و 5 7 عا # اس .37 3 
رُوي عن النبئّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ مَن أُودعَ معروفاً. . فلينشَرْهُ ؛ 
فإنْ نشَرٌَ. . فقد شكَرَهُ » وإِنْ كتّمَهُ. . فقد كفَرَة )20 . 
وروى الزهريٌ » عن عروة » عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : دخل 
على رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتمثّلٌ بهلذين البيتين : [من الكامل] 
ارفَعْ ضَعيفَكَ لا يَحُرْ بكَ ضَعفَُ يوما فتدركهُ العَواقبُ قد تَمى 
يَجزِيكَ أو يُنني عليكَ وإنَّ من أثنئ عليكَ بما فعلت فقد ججرئ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ رُدّي علىّ قول اليهوديٌ قاتله اللهُ» لقد 
أتاني جبريلٌ برسالةٍ من ربّي تعالئ : أَيُّما رجل صنمَ إلى أخيه صَنيعة » فلم يجذ 
لها جزاءً إلا الدّعاءَ والثناءَ. . فقد كافأه »© . ١‏ 
وقيل في منثور الحكم : ( الشكرٌ : قيذٌ النْعم )© . ْ 
وقال عبد الحميد : ( من لم يشكر الإنعام”. . فاعدّدْه من الأنعام ) . 
]| وقيل في منثور الحكم : ( قيمةٌ كل نعمةٍ شكرُها ) . 
وقال بعض الحكماء : ( كفرٌ العم : من أمارات البطر » وأسباب الغيّر )0 . 
7 5 8 و 2 ع 352 ِ 
وقال بعض الفصحاء : ( الكريم : شكور أو مشكور » واللئيم : كفور أو 
500 
وقال بعض البلغاء : ( لا زوالَ للنعمة مع الشكر ء ولا بقاءَ لها مع 
الكفر )22 . 


2 جو و تو اي يه 


تو 


1 
5 20 جعجج بج جل بج سج 3 م 


)١(‏ رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 7515 ) » والشهاب في 7 مسنده » ( 586 ) عن سيدنا جابر رضي الله 
عنة . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « اصطناع المعروف» ( 00 ٠»)‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 88١4‏ ) . 
واليبتان للسّموءل في ١‏ ديوانه ؛ ( ص0 ) » ونسبا لزهير بن جناب الكلبيّ في « ديوانه ؛( ص 1١١‏ ) . 

قرف أورده في ” التمثيل والمحاضرة » ( ص 5١5‏ ) » و« زهر الآداب )774/١(»‏ . 

(5) أورده في التذكرة الحمدونية » ( 187/5 ) من قول محمد بن علي بن موسى بن جعفر . 

(6) رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » (044؟1)ء وه تاريخ دمشق» 57/5٠0(‏ ) من قول سيدنا 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 


ا لفقل ا و لاحر ا ون او ا 
236 
رم 


2 0 1017 47 
عرق 


ي 


15 وقال بعض الأدباء : ( شكرٌ الإلله : بطول الثناء » وشكدٌ الؤلاة : بصدق 
الولاء ‏ وشكد النظير + بحسن الجواء»» وشكة من دولك : زثيب العظاء 606 . 
وقال بعض الشعراء9؟ : لفن الطريل] 
فل كان يستكي عن الشكر ماج .السرة نلك ا علق كان 
مما اتحوات السيياة يتكي... ان الك وال اننا 0 
إن شكر معروف من أحسن إليه » ونشر إنعام م من أفضل عليه . . فقد أدَىْ حقّ 
النعمة » وقضئ موجب الصّنيعة » ولم يبقَ عليه إلا استدامة ذلك ؛ إتماماً 
لشكره ٠‏ ليكون للمزيد مستحقاً » ولمتابعة الإحسان مستوجباً . 
كي : أن الحتجاج أَتِي بقوم من الخوارج وكان فيهم صديقٌ له » فأمر بقتلهم 
إلا ذلك الصديق فإنه عفا عنه » وأطلقه ووصله ٠‏ فرجع الرجل إلئ قَطْري وكان 
من أصحابه » فقال له : ( عد إلئ قتال الحجّاج عدر الله » فقال : هيهات !! غَلَّ 
يدأ مطلقها » واسترقّ رقبةً معتقّها ) » وأنشأ يقول : [من الكامل] 
51 2 2 5 . 5 و 3 - 3 
اأقاتيل الحَجَاجَ عن سلطانِه بيدٍ تقر بانها ممولاتة 


إِنَي إذاً لأخو الدّناءة والذي شهدث بأقبح فعله غَدَراثُةُ 
ناذا امول إذا وقفست إؤاءة . «فى: لفق + و اكت له فاده 
أأفضول جبادغنة لا إنن ]ذا لأحقٌ مَن جارّث عليه وُلانهُ 
وتحدّث الأقوامٌ أن صنائعاً خرش ن لدي فحنظلث تخلات0© 
وقيل في منثور الحكم : ( المعروفٌ رق » والمكافآة عِبَقٌ )9 . 


2030 في ( ه ) جعله شعراً من المتقارب للكن صدره أثلم فقال : 1 


١‏ شك _وٌالإلله بط ول الإشاء 22 وشك_ر_رٌّالولاة بص دق الولاء 

ا وشكر النظير بحسن الجزاء وشكرالدّني بحسن العطاء 

| (؟) البيتان لمحمود الورّاق في * ديوانه »( ص 193 ) . 

ا 292 رواه الجريريٌ في « لعفن المع 1001 ار اوري الدامرروويه اللويةو زر لا 
: ( 250/7 ) لعمران بن حطان . وانظر « *؟ شعر الخوارج »( ص ١59‏ ) . 

1 00 ورد في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 555 ) » وه نثر الدرّ » ( "/ ١07‏ ) من قول عبد الله بن المعترٌ . 


/ 
لوصو سي ع 2 / و 5 
0 


زعام 


7 


5 .ث ]| 5 1 - .)١(‏ 
١‏ 34 9 3 2 7 سا هم مي 5 و ١ 2 ٠‏ 
١‏ ع - 9 م 0 و ا 
١‏ 2 5 5 0-4 
ا االء د أأة 40 - 2593 0 5 
١‏ وهلذا النوع من الشكر الذي يتعجّل المعروف » ويتقدّم البرّ. . قد يكون على 
| وجوه: 
١‏ ا 
ا - 5 3 وج م ٠‏ 0 و ١ ٠‏ 
١‏ فيكون تارة من حسن الثقة بالمشكور فى وصول برّه » وإسداء عزفه » ولا ا 
ا 00 : 7 ل وض ١‏ 
ا العتات 257 : [من البسيط] |) 
١‏ 0 2 كير 5-2 م ذ- 
ا قد أورّقت فيك امالي بوَعدك لي وليسَ في وَرَقٍ الامالٍ لي ثُمَرَْ ا 
١‏ 5 2 7 01 5 / 
١‏ - وقد يكون تارة من فرط شكر الراجي . وحسن مكافاة الامل » فلا يرضئ ١‏ 
ا . 0 7 2 : ' 0 
| لنفسه إلا بتعجيل الحقٌّ » وإسلاف الشكر » وليس لمّن صادف لمعروفه معدناً ١‏ 
١‏ 7 0 0 500 وه م 2 0 3 
| زاكياً » ومغرساً نامياً.. أن يفرّت نفسّه غنماً » ولا يحرمّها ربحاًء فهلذا وجة | 
ا ١ ١‏ 
| ثانٍ ١‏ 
ا 0 
ا : : ْ٠‏ 
0 ُ وأ ّ .- ٠.‏ 8 -ه 1 ٠.‏ ا 
١‏ وقد يكون تارةً ارتهاناً للمأمول . وحثاً للمسؤول » وبحسّب ما أسلفه من ١‏ 
| الشكر يكون الذمٌ عند الإياس . ا 
٠ 7 2 08 :- 5 535‏ و 1 
قال بعض الأدباء من حكماء المتقدّمين : ( مَن شكرّك على معروفي لم تسده ا 
8 2 أ 
هُُ 4 97 ٠‏ 00000 تقرف ١‏ 
إليه . . فعاجله بالبرٌ ؛ وإلا. . انعكس فصار ذَمَا  )‏ . ا 
)١(‏ أورد البيتين في « التذكرة الحمدونية » ( 4١/5‏ ) » و المنتحل » ( ص 87 ) لمحمد بن حازم الباهليّ » ١‏ 
وفي « ديوانه » ( ص”/ا البقاعي ) . ١‏ 
(5) في ( ج» د ) : ( الغساني ) . ١‏ 


ا 222 أورده في 7 لباب الآداب » ( ص 455 ) من قول أفلاطون : 
7 


766 ص اش 2 5 / 
1 8 ع 


8 


وقال ابن الروميّ في ذلك227 : [من الطويل] 8 


3 
0 وماا لحقدٌ إلا توءمٌ | 1 لشكر في الفتئ وبعض السّجايا ينتسبْنَ إلى بعض 
٠‏ 1 3 010 32 35 م ١‏ 5 4 3 
فحيث ترى حقدا علئ ذي إساءة فثمّ ترئ شكرا على حَسّنٍ القرض ١‏ 
إذا الأرضٌ أَدَّتْ ري ما أنت زارح من البَذْرِ فيها فَهِيَ ناهيكَ من أرض 


71 م 


حي 


6 م - 


فأمَا من ستر معروف المنهم » ولم يشكر علئ ما أولاه من نعم. . فقد كفر ْ 
<التفم) وجحد الصّنيعة » وأنبأ من دنيّ الخلائق وسوء الطرائق عمّا يستوجب به ْ 
| قبحَ الرد» وسوء المنع . 1ْ 
فقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ا 
« لا يشكرٌ اللَْمَن لا يسكب الناسن )290 . 
وقال بعض الأدباء : ( مَن لم يشكز لمُنعمه. . استحقّ قطعّ نعمه )"© . 
وقال بعض الفصحاء : ( مَن كفر نعمة المفيد. . استوجب حرمانٌ المزيد ) . 


وقال بعض البلغاء : ( مَن أنكر حسنّ الصَّنيعة.. استوجب قبح 
١‏ االقطيعة )9 . 


وأنشدني بعض الأدباء ما ذكر أنه لعلي بن أبي طالب عليه السلام”*؟ : [منالسريع] ١‏ 


ا 9 أي 2 ص ع 0 ا 
| من جاور النعمة بالشّكرلم يَخَش على النعمة مُغْتالّها  ١‏ 
| لوشك_ؤواالنعمةزادتهوٌ مهال ةالهوالقي قالّهاا | 
١‏ م و 5 0 ع 3 وه 8 4 ١‏ 
١‏ لين شكزرتم لأَزِيِدَنكم للىء | > وو *غا ١‏ 0 
1 1 


والكفرٌ بالنعمةٍ يدع وإلل زوالها والشك ب أبقئ لها | 


١ . ) 71880 ديوانه ؟(4/‎ ١ الأبيات في‎ )١( 
ا‎ . )١9804 ( )ء والترمذي‎ 58١١ ( (؟) رواه أبو داوود‎ 
. من قول السّريّ السّقطىّ رحمه الله تعالئ‎ ) 3١7 ( » رواه في « الطيوريّات‎ )"( 
ْ . . ) 84/١02» المستطرف‎ ١ أورده في‎ )4( 

7] (0) الأبيات في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 195 ) . 


2 1 


ع 


1 
م 


ا 


فهلذا أرما يتعلّق بالقاعدة العانية من أسبات الألفة البجامعة . 


وأما القاعدة الثالثة . ٠‏ فهي المادة الكافية ؛ لأنَّ حاجة الإنسان وي لا يعرئ 


ا ٠‏ قال اله تعالي لق هلد لا باحكزة اكد ركاذا 
00 


فإذا عدم المادة التي هي قوام نفسه. . لم تدِّمْ له حياة » ولم تستقم له دنيا » 
وإذا تعدّر شىءٌ منها عليه. . لحقه من الوهن في نفسه » والاختلالٍ في دنياه بقدر 
ما تعدّر من المادة عليه ؛ لأن الشيء القائم يقر كح مال وي 
باختلاله . 

ثم لما كانت الموادٌ مطلوبةً ؛ لحاجة الكافة إليها. . أعوزت بغير طلب » 
وعدمت لغير سبب » وأسباتٌ المواد مختلفة » وجهات المكاسب متشعية ؛ 
ليكون اختلاف أسبابها علَةً للائتتلاف بها » وتشُّبُ جهاتها توسعة لطلابها ؛ كي 
لا يجتمعوا علئْ سبب واحد فلا يلتئمون » أو يشتركوا في جهة واحدة فلا 
يكتفون . 

ثم هداهم الله تعالئ إليها بعقولهم . » وأرشدهم إليها بطباعهم ؛ 0 
لا يتكلفوا ائتلافهم في العقادين المختلفة فيعجزوا 34 ولا يعانوا تقديرَ موادّهم 
بالمكاسب المتشعٌّبة فيختلُوا ؛ حكمةٌ منه سبحانه وتعالى اطّلع بها علئ عواقب 
الأموو:. 

وقد أنبأ الله تعالئ في كتابه إخباراً وإذكاراً بقوله تعالى : * قال ريا لِى أَعَطن »© 
َْءِ حَلقَمَ ثم هدى* . 

فاختلف المفسرون في تأويل ذلك : 

فقال قتادة : ( أعطئ كلَّ شيءٍ ما يصلحه . ثم هداه له ) . 


ا 


7 ا 
9 وقال مجاهد : ( أعطئ كلَّ شيءٍ صورته » ثم هداه لمعيشته ) . 

1 وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( أعطئ كلَّ شيءٍ زوجه. ثم هداه 
لكاحه 00 


ٍ 


وقال الله تعالئ : 8 يَتَلَمُْنَ طدهرًا يَنَ ليوو اذا 4 يعني : معايشّهم ؛ مت | 
اعون وض بعرسون :ل« رقا اللدو 1 ميل 4 ا 

وقال الله تعالئ : ل وَمَدَرَنا فعاف سوه س4 . ا 

قال عكرمة : ( قدَّر في كل بلدة منها ما لم يجعله في الأخرئ ؛ ليعيش ا 
بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد ) . ا 

وقال الحسن البصري وعبد الرحملن بن زيد : ( قدّر أرزاق أهلها سواءً 
للسائلين الزيادة في أرزاقهم )27 . 

ثم إن الله تعالئ جعل لهم مع ما هداهم إليه من مكاسبهم ٠‏ وأرشدهم إليه من 
معايشهم ديناً يكون لهم حكماً ٠‏ وشرعاً يكون عليهم قيّما ؛ ليصلوا إلى موادّهم 
بتقديره » ويطلبوا أسباب مكاسبهم بتدبيره ؛ حتئ لا ينفردوا بإرادتهم فيتغالبوا , 
ولا تستوليَ عليهم أهواؤهم فيتقاطعوا ٠‏ قال الله تعالئ : 9 وَلْرِ أتَبمَ الح أَهوَاءَهُمَ 

َعَسَدَتٍ لسوت وَالْأَيْضُ ومن ضيهرى * قال المفسرون : ( الحنٌ في هلذا 

الموضع : هو الله سبحانه وتعالئ )0 . 

فلأجل ذلك لم يجعل الموادًٌ مطلوبة بالإلهام حتئ جعل العقل هادياً إليها . 
والدّين قاضياً عليها ؛ لتتمّ السعادة » تعمّ المصلحة . 


ثم إنه ‏ جلت عظمته - جعل سدَّ حاجتهم , وتوصّلّهم إلئ منافعهم من 
وجهين : بمادة » وكسب . 


. ) 3١18-71١ا//15/9‎ ( » تفسيره‎ ١ روئ هنذه الأقوال الطبري في‎ )١( 

:) (5) روى الطبري هنذه الأقوال في ١‏ تفسيره » (5١94/1//ا١11‏ 0 .)١١9‏ 

ل زفرف رواه الطبري في « تفسيره » ( 009/١4/٠١‏ ). 
0 


ع 2 5م 5 225 ليزي و 0 


> ع 0 


أمَا المادّةٌ : فهي حادثةٌ عن اقتناء أصولٍ ناميةٍ بذواتها ؟ وهي شيئان : دَبْتٌ 
| نام » وحيوان متناسلٌ . ْ 

قال الله تعالئ : #وَدَمٌ هُرَ أمْىَ وَأتَنَ © ٠‏ قال أبو صالح : ( أغن : خلقه ١‏ 
اللالرسراتي حرام ود ني لمر 711 


وأمًا الكسبٌ : فيكون بالأفعال الموصلة إلى المادة ٠‏ والتصرلف المؤدي إلى 
الحاجة ؛ وذلك من وجهين : أحدهما :تذلت فى تجار + والفانق : تصرفٌ في 
صناعة » وهلذان الوجهان هما فرعٌ لوجهي المادة . ْ 
| فصارت أسباب الموادٌ المألوفة » وجهاث المكاسب المعروفة.. من أربعة | 
| أوجه : ثماءزراعة +«ونتاج حيوان + وزبح تجازة + وكنب ضتاعة : 
]| وقد حكى الحسن بن رجاء نحو ذلك عن المأمون قال : سمعته يقول : | 
| ( معاي الناس علئ أربعة أقسام : زراعة » وصناعة » وتجارة » وإمارة ؛ فمّن 
ْ خرج هات كان كنا عليي) !11 + ا 
]| وإذقد تقرّرت أسباب الموادٌ بما ذكرنا. . فسنصف حال كل واحدٍ منها بقولٍ | 


| موجر: ْ 
١ 1‏ 
ا ١‏ 
ا أنا الأول من أسبابها وهو الزراعة فهي مادة أهل الحضر 2 وسكان الأمصار ٠‏ 
ا دي لور لي م 0 ١‏ 
المثل فقال : َكل أل يود نوكه في سبل هسل عو أت سَيِعَ سكايل | 


١‏ م ِ 16 م ال لال 
١‏ َل سبو يَاكدحَوُ نهد لس ك4 . 
انو طن ال م2 ال قال : ١‏ خيرٌ المالٍ عينٌ ساهرةٌ لعين ١‏ 


ناكمة )290 , 
ص 


. ) 15 /7ا9//١‎ ( » رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) 7795/14 ( » تاريخ الإسلام‎ ١ أورده الذهبي في‎ (0 0 
- من قول‎ ) 7١1/١0 » النهاية في غريب الحديث » ( )2 وأورده المبرّد في « الكامل‎ ١ زهرة أورده في‎ 5 


. جع 2 جع 


0 


0 


1 وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ نعمّتٍ العمّةٌ لكمٌ النخلةٌ !! تشربُ من عين 
خَرَّارةِ » وتَغْرسُ في أرض خَوَارةِ 27 . 

وقال صلى الله عليه وسلم في النخل : «هنَّ الراسخاث في الوّحل » 
المُطعماث فى المّخل )9 . 

وقال بعض السلف : ( خيرٌ المال عينٌ خرّارةٌ » في أرض خوّارة » تفجرها 
الغارة 4 سهر ذا ميك ده وتسهد إذاغيت + وكون عن إذامية )10 

وروئ هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ التمسُوا الرّرقَ في حَبايا الأرض©2 يعني : | 
ال ١‏ 

وحكي عن المعتضد أنه قال : ( رأيث على بن أبي طالب عليه السلام في ا 
المنام » فناوتي مسحاةً » فقال : خُذُها ؛ فإنّها مفاتيحٌ خزائن الأرض )20 . 

وقال كسرئ للمُويَد : ( ما قيمة تاجى هلذا ؟ فأطرق ساعةً » وقال : ما أعرف 
له قيمةٌ إلا أن يكونّ مطرة في يسان ؛ فانّها تُصلح من معايش الرعيّة ما تكون قيمثه 
مثلّ مقدار تاج الملك )20 . 

ولقي عبدٌ الله بن عبد الملك ابنّ شهاب الرُهريّ » فقال له : دلي على مالٍ 


دواد سعاوية مق الو نتفاة ون :اله عتودات وض اجافر» + يناري لاعن أملة:: لفيل تايط ١‏ ريعي حي 
| صاحبها ؛ لأنه فارغ البال . 1 

)١( |‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 5١‏ ) » وه البيان والتبيين » ( ؟1/ ٠١‏ )» وعين خرارة : غزيرة 
| النبع كثيرة الجريان » وأرض خوارة : لينة سهلة . 

)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » (7911)ء والشهاب في « مسنده» ١١5(‏ ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(') أورده في 7 عيون الأخبار ؛ ( */ 75907 ) » و١‏ سمط اللآلي » ( 7176/١‏ ) من قول سيدنا معاوية رضي الله 
عله . 1 ١‏ 
| (5) رواه الإمام أحمد في « فضائل الصحابة » ( 47١‏ ) » وأبو يعلئ في « مسنده » ( 4784 ) » والبيهقي في 
« شعب الإيمان 64 (8لا١١‏ ). 


1 (5) ذكرها القرطبي في ١‏ تفسيره » ( 7١5/5‏ ) . 
0 (1) ذكر نحوها ابن المجاور في « تاريخ المستبصر » ( ص؟577” ) عن أنوشروان يخاطب وزيره بزرجمهر . 
ع0 


2 5-00 35 


امرك ع 


احاح وا سح و 


سا ا 


1 12121 1 1ذ1ز1ذآ1#آ1آ1آ11ذآذآذخذخأت ا ا 


ع 
07 
سن 
ع 7 


أعالجه . فأنشأ ابن شهاب يقول : [من الطويل] 
ّم 06> 00 0 2 موه يي يا ل 
تتبّع خبايا ادن وادعٌ مَليكها لعلّك يوماً أن تجابّ فسروقا 
فيؤتِيكٌ مالا واسعاً ذا مَنابةٍ إذا ما مياه الأرضٍ غارّث تدفق"') 
لاحي انان فى فقيل اللزرخ :و اللبكر وا لساري بيه تابنا لاا لمببيع 
القول فيه » غير أن مَن فضل الزرع. . فلقرب مداه » ووفور جدواه » ومّن فضل 
التخر .فلنبوك أصله :وال ثمرة. 


وأمَا الثاني من أسبابها وهو نتاج الحيوان : فهو مادةٌ أهل الفلّوات ٠‏ وسكان 
الخيام ؛ لأنّهِم لما لم تستقرٌ بهم دار » ولم تضمّهم أمصار. . افتقروا إلى الأموال 
المنتقلة معهم . وما لا ينقطع نماؤه بِالظّْعْن والرّحلة » فاقتتوا الحيوانٌ ؛ لأنّه 
يستقلٌ في النقلة بنفسه » ويستغني في العُلوفة برعيه » ثم هو مركوبٌ ومحلوب » 
فكان اقتناؤه علئ أهل الخيام أيسرَ ؛ لقلّة مَؤونته » وتسهيل الكُلفة به » وكانت 
جدواه عليهم أكثرٌ ؛ لوُفور نسله » واقتيات رسْله'"؟ ؛ إلهامآ من الله تعالئ لخلقه 
في تعديل المصالح فيهم » وإرشاداً لعباده في قسمة المنافع بينهم 


وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ خيرٌ المالٍ : مُهْرَةٌ 


مأمورة » أو سكةٌ مأبورة » معنئ قوله صلى الله عليه وسلم : ( مهرة مأمورة ) 
أي : كثيرة النَسْل » ومنه ما تأوّل الحسن وقتادة قوله تعالئ ال شير 
فا » أي : أكثرنا عدّدّهم , وأمّا ( السَّكَة المأبورةٌ ) : فهي النخل المؤبّرة 
الم + 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال في الغئم : « سَمْنها مَعاششٌ , 


ا ترق 
وصوفهارياش )© ' . 


. ) .. رواه في « تاريخ دمشق 4( 90/59 ) . وفي (1) : ( تبَع خبايا.‎ )١( 
. ) ه64 واقنيات رشله : ارتزاق لبنه » وفي (ه) : ( ويستغني عن العلوفة‎ 
والحارث في 9 مستذء :477708 )عن سيدنا سويد ين هبيرة‎ ٠ )0++:( » إفرة رواه أبن الأعرابي في « التَعجم‎ 
. ) 77١ ( رضي الله عنه » وانظر « القضاء والقدر » للبيهقيّ‎ 
. ) 177 ( » رواه الرامهرمزيّ في « أمثال الحديث‎ 20 


ود حا 


سم 200 57020 17 550 
0 


ع 0 


7 © ا لاتحت قدت سك ه0137 حبقا اك ان لض اق 0 اا كلو تاه اي موا اا لا ا 2 0لا 7 سوا ا سولج با و 1 لاي 052-55 2 0109 
3 0 


8 


18 وروي عن أبي ظبيان أنه قال : قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( ما /5 
| مالّكَ يا أبا طَبْيانَ ؟ ) قال : قلتُ : عطائي ألفانٍ » قال : ( اتَخْذْ من هلذا الحَرْث / 
والسَابياءِ قبلَ أنْ تلِيِكَ علْمةٌ من قريش لا تعُدٌ العطاءً معهم مالا )”2 والسَابِيات : ١‏ 
التتاج . ا 

ورُوي أن امرأة أنتِ النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقالت نا ساون اله إبي 
انَحَدثُ غنم أبتغي تَسلّها لها » وإنها لا تي » فقال لها النيئ صلى الله عليه | 
وسلم : ١‏ ما ألوائها ؟ » قالت : سُودُ د + فقال لها «ا«اغتري 00 

وهلذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في مناكح الآدميّين : ١‏ اغتربُوا. . || 
لا تُضووا 2 . 


وأمَا الثالث من أسبابها وهو التجارة : فهي فرعٌ لمادّتي الزرع والنتاج » ورُوي 
عن النبئٌ صل الله عليه وسلم أنه قال 2 تسعة أعشار الرّزق فى التجارة 0 والجزء 1 
الناقلى :فى الابما 120 ا 


ل ا 
وهي نوعان : ا 
تقلت ف لحضر لو ل وهلذا تريّصٌ وا حتكار » قد ا 


رغب عنه أولو الأقدار » وزهد فيه ذوو الأخطار . 

د والعاتي :+ تقلت المال بالأبقان » ونفله :إلى الأمضان + فهندا ليق باه 
المروءة » وأعجٌ جَدوىَ ومنفعة » غير أنه أكثرُ خطراً » وأعظم غرّراً . 

وقد رُوي عن النبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إِنَّ المسافرٌ وماله على 


. ) "809450 ©» رواه البخاري في الأدب المفرد » ( 05 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 

زع أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 75/7 ) ء وه النهاية في غريب الحديث » ( 751/8 ) . 

ف أورده الحربيّ في « غريب الحديث 6 ( 7/4/7 ) » وه عيون الأخبار » ( 77/1 ) من كلام العرب . 
(5) أورده أبو عبيد في « غريب الحديث » (١/749؟‏ )ء ورواه الرافعي القزويني في « التدوين في أخبار 
زوق © (:081011) عن العم بن اعيذ الرحملن الأردق و«وليسن فى هنذا :الحديت عافن لأنضل'طريق 
الكسب » وأفضلها : سهم الغازي » ثم الزراعة » ثم الصناعة » ثم التجارة . انظر ١‏ منهاج اليقين » 


ا 


7 كختس ووو عم رت موتو م ودحو سي لقعي بدح حو وح لات م ا عو م ا ا ا ا ا 


:| قلّتِ إلاما وَقَى الله تعالئ 2١")‏ يعني 5 
4 5 7 الي 
وقيل : في التوراة : ( يا بنَآدمَ ؛ أحيث سَفَراً. . أحدِث لك رزقاً )”" . 


ضر 


وأمَا الرابع من أسبابها وهو الصناعة : فقد تتعلّق بما مضئ من الأسباب 
لثلاثة » وتنقسم أقساماً ثلاثة : صناعة فكر » وصناعة عمل » وصناعة مشتركة 
بين فكر وعمل ؛ لأنَّ الناس آلات للصناعات . 

فأشرفهم نفساً متهيّىءٌ لأشرفها جنساً ؛ كما أنَّ أرذلهم نفساً متهبّىءٌ لأرذلها 
جنساً ؛ لأنَّ الطبع يبعث علئ ما لاءمه » ويدعو إلئ ما جانسه . 


5-1 


حكي : أن الإسكتدر لما أراد الخنروج إل أقاصي الأرض.. قال 
لأرسطاطاليس : ( أخرج معي » قال : قد نَل جسمي وضعف عن الحركة » فلا 
تزعجني » قال :كما اصع فى عكالي خاضية ؟ قال : انظر ؛ فمّن كان له عَمِيدٌ 
فأحسنّ سياستهم . تولك الفسل وين قايك له يئة فاحدة تدبيزهاء» الول 
الخَراج )2*0 . 

فنبّهه باعتبأر الطّباع علئ ما أغناه عن كُلف التجربة . 


وأشرفُ الصناعات : صناعةٌ الفكر » وأرذلُها : صناعةٌ العمل ؛ لأنَّ العمل 
نتيجةٌ الفكر . وهو مدب به . 

فأمّا صناعة الفكر. . فقد تنقسم قسمين : 

أحدهما : ما وقعت على التدبيرات الصادرة عن نتائج الآراء الصحيحة ؛ 
كسياسة الناس » وتدبير البلاد » وقد أفردنا للسياسة كتاباً لخّصنا فيه من جَمّلها 
ما ليس يحتمل هنذا الكتابٌ ذكرّ زيادة عليها”؟؟ . 


. ) 40 /0٠( 2 وه تاريخ دمشق‎ » ) 087/١ (» أورده في « الجليس الصالح‎ )١( 

(؟) أورده ف في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 494" ) » و« بهجة المجالس »4( 555/١‏ ) . 

(؟) أورده في لباب الآداب ؛ ( ص 57 ) » و( بهجة المجالس ©( )7517//١‏ . 

(؟) لعله أراد رحمه الله تعالئ « قوانين الوزارة وسياسة الملك »», أو ١‏ الأحكام السلطانية »» والله تعالى أعلم . 


ل 


0 و 


ع 6ه سس سس يس سس سس 

3 86 
5 َه ع 4 
25 والثانى : ما أدّت إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية » وقد مضئل فى 
العلم من كتابنا هلذا بابٌ أغن ما فيه عن زيادة قولٍ فيه . 


2 
5 


وأمَا صناعة العمل. . فقد تنقسم قسمين : عمل صناعيّ » وعمل بهيميٌ 

فالعمل الصناعيّ : أعلاهما رتبةً ؛ لأنه يحتاج إلى مُعاطاة في تعلُّمه » ومُعاناة ١‏ 
في تصوّره » فصار آخذاً للشبه من المعلومات الفكرية . ٠‏ 

والآخر : إِنَّما هو صناعة كدّ » وآلهُ مهنةٍ ؛ وهي الصناعة التي تقتصر عليها ا 


النفوس الدذلة » ركب علبها الطباع الجا سية7١2‏ ؛ كما قال أكثم بن صيفيّ : ١‏ 
( لكلّ ساقطة لاقطةٌ )20 . ٠‏ 
١‏ ري [من البسيط] ١‏ 


ولا يعم علئ ضَّيِمٍ يُسامٌ به إلا الأَدَلآنِ ع عَيْرْ الحَيّ والوَية 1 
هنذا على الحَسّْفٍ مريوط بككه وذا يج فلا يرثي له أَحَدُ ١‏ 


وأما الصناعة المشتركة بين الفكر والعمل. . فقد تنقسم قسمين : 1 


اعدهمان» آذ وق عياف الفكر غلك :و العمل يها كا كنا : ا 
ولاب لوديا الب قد روز لسرا ات ٍ 


فأعلاهما رتبة : ما كانت صناعةٌ الفكر أغلبَ عليها ٠‏ والعمل تبعا لها . 1 
فهلذه راك الحَلق التي ركبهم الله تعالئ عليها في ارتياد موادّهم » ووكلهم ١‏ 
إلئ فطرهم في طلب أكسابهم . وفرّق بين همّمهم في التماسها ؛ ليكون ذلك سبباً ١‏ 


أ 5 ١‏ 
1 ا 
5 
1 


فسبحانٌ من تفرد فينا بلطيف حكمته » وأظهر لفطننا عزائمَ قدرته !! ا 


بلق الطباع الجاسية : القاسية الصلبة الغليظة . 

1 ه64 أورده أبو عبيد في ١‏ الأمثال » ( ص 4١‏ ) » والجاحظ في ١‏ المحاسن والأضداد » (( ص ١5‏ ) . 

2 فرق البيتان في « ديوانه ) ( ص 057١8‏ ١١؟7).‏ 8 
لعمل 


0 تعمد و لون 0 


2 207 اماه م سسسب ب 


وإذ قد وضح القول في أسباب الموادٌ » وجهات المكاسب. . 
حال الإنسان فيها من ثلاثة أمور 

أحدها أن 'يطلت متها قدر كفايته » وَيِلتسن وَفقّ حاجته + من غير أن يتعدّئ 
إلئ زيادة عليها » أو يقتصرَّ علئ نقصان منها » فهلذه أحمدٌ أحوال الطالبين , 
وأعدلٌ مراتب المقتصدين 


وقد روئ قتادة » عن رمول ضاي ال عليه رسام أنه قال ا 


تعالئ إلىّ كلماتٍ » فدخَلْنَ في أذني , ورََرْنَ في قلبي : مَن أعطئ فضل ماله 
فهو يه له ومن أمسّك: . فهو شد له » ولا يلوم اللّهعلئ كفا )230 . 

ميل عن معاوية بن حَيْدة قال : قلت : يا رسول الله ؛ ما يكفيني 
من الدنيا ؟ قال : « ما سدَّ جَوعبَكَ . وسترّ عَورتَك » فإنْ كان دار. . فذاكَ » وإِنْ 
كان حمارٌ. . فبّخ بخ » فلقٌ من خبز » وجَّرٌ من ماءٍ » وأنت مسؤولٌ عمّا فوقٌ 
الا 

ا 6 

وقد حكي عن ابن علس ومجاهدٍ في قوله تعالئ : #إِد جَعل فيكم أَنْبيَة 

مَجَحَلَك 3و4 : ( أنَّ كل من كلك ينا ودرحة وخادما : . فهو مَلكٌ )20 . 


وروى زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من كان له 
بيت وخادم. . فهو مَلِكٌ )99 2 وهو في المعنئى صحيح ؛ لألّه بالزوجة والخادم 
مُطاعٌ في أمره 2 وبالدار محجوت إلا عن إذنه 1 

وليس علئ مَنْ طلب قدرٌ الكفاية » ولم يتجاوز تبعات الزيادة إلا توخي الحلال 
منه 2 وإجمالٌ الطلب فيه 2 ومعاتة الشية السنا ةله ؟ فقد روئ نافع » عن 


)١(‏ رواه الطبريّ في « تفسيره » ( 01/١١/17‏ ) » ورواه مسلم ٠١5‏ ) ء والترمذي ( 7147 ) عن سيدنا 
أبي أمامة رضي الله عنه . 

زفق رواه أبو يوسف الفسّويّ في « المعرفة والتاريخ خ 477/801 )ء وفي (أ) : ( عمًا فوق الإناء ) . 

(9) رواه الطبريٌ في « تفسيره » ( 77٠١/5/4‏ ) . 
(5) رواه الطبريّ في « تفسيره »( 17١9/57/14‏ ). 


720 و ل 0 و0020 111 1 


ِ ا 


عن 6 والخرام حجن + "قلح ما تريتك إلى 8ل" يررك ع فلن تجحد ققد شي والركتة 
ا 


ا 0 ١‏ م 7 
5 : 
5 
6 


لله ) 

وسّئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزُهد » فقال : « أمَا إِنَّه لِيسَ 
بإضاعةٍ المالٍ » ولا تحريم الْحَلالٍ ؛ وللكنْ أنْ تكونّ بما بِيَدِ الله أونّقَ منكٌ بما في 
دِكَ » وأن يكون ثوابٌُ المُصيبةٍ أرجَحَ عندّكٌ م من يقائها »!2 . 

وحكيل عبد الله بن المبارك قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى الجرّاح بن 
عبد الله الحكميٌّ : ( إن استطعت أن تدَعَ مما أحلّ الله “لك ما يكون حاجزاً بينك 
وبين الحرام. . فافعَلْ ؛ فإِنّه مَّنِ استوعبّ الحلالَ.. تاقت نفسّه إلى 
التعزام )10 

وقد اختلف أهل التأويل في قوله تعالئ : «وَإِنَّ لم مَعِدمَّةٌ ضَنَك © فقال 
عكرمة : ( يعني : كسباًحراماً ) . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( هو إنفاقٌ مَنْ لا يوقن بالخلّف )29 . 


0 


وقال يحيى بن معاذ : ( الدّرهمُ عقربٌ ؛ فإن أحسنث رقيتها » وإلا. 
ا 

وقيل : ( مَن قلّ توقيه. . كثْرت مساويه )20 . 

وقال بعض البلغاء : ( خيدٌ الأموال : ما أخذته من الحلال » وصرفته في 
النوال » وشدٌ الأموال : ما أخذته من الحرام » وصرفته في الاثام )"© . 


. ) 1١58( ١ المعجم‎ ١ رواه الرامهرمزي في أمثال الحديث 4( 4 ) » وابن الأعرابي في‎ )١( 
. )عن سيدنا أبي ذرّ الغفاريّ رضي الله عنه‎ 5٠٠١ ( وابن ماجه‎ » ) 74٠ ( (؟) رواه الترمذي‎ 
. ) 505/1» أورده في * البيان والتبيين 6( / )ء وه التذكرة الحمدونية‎ 222 

2( رواه الطبري في ( ت تفسيره ») ( 7875/١5/9‏ ). 

(9) رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( ٠ . )50/1١١‏ 

() ذكره المناوي في ١‏ فيض القدير » ( 58/١‏ ) . 

(0) أورده م في « المستطرف » ( 9١/١‏ ) . 


0 )2 أورده ذ 


وكان الأوزاعيثٌ الفقيه رحمه الله تعالىل كثيراً ما يتمثّل بهلذه الأبيات27 : [من الكامل] 
المالٌ ينفَّدٌ حِلَّهُ وحَرامُةٌ يومأوتبقئ بعدَهُآثامُة 


ليس التقييٌ بِمْنَّقٍ لإللهه حتّئ يطيب شرابَهٌ وطعامة 

بيطنت نالحد ركنت ادل ويطيبت من لفظ الحديث كلامة 

فسذاك عكونا الننخ محئتة” 2 فعلى الف صلاثة وسلافة 

وحُكي عن ابن المعتمر السُّلَميٌ أنه قال : ( الناس ثلاثة أصنافب : أغنياء , 
وققراء وأوساط + فالفقر داوق القن أغناة اللاقعارة بعر التتاعة + والآهنناء 
سكارئ إلا مّن عصّمّه الله تعالئ بتوقُّع الغِيّر » وأكثرٌ الخير مع أكثر الأوساط . 
وأكثرُ الشرٌ مع أكثر الفقراء والأغنياء ؛ لسُخف الفقر » وبطر الغن )"© . 


والحال الثانية : أن يقصّر عن طلب كفايته » ويزهد في التماس مادّته » وهلذا 
التقصير قد يكون علو ثلاثة أوجه : فيكون تارة كسلاً » وتارة توكُلاً » وتارة زهداً 
- فإن كان تقصيرُه لكسل. . فقد خرم ثروة النشاط » ومرح الاغتباط » ولن 
يعدم أن يكون كلا مقصيّاً » أو ضائعاً شقيّاً . 

رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كاد الحسّدٌ أن يغلبَ القدرّ , 
وكاد الفقرٌ أن يكون كرا »20 . 

وقال بُرْرُجْمِهْرَ : ( إن كان شيء فوق الحياة. ماح ري 
مثلها. . فالغن » وإن كان شيءٌ فوق الموت . . فالمرضٌ » وإن كان شيخ 
)01 


)0( البيتان الأولان رواهما ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » ( 75 ) للأوزاعي ٠‏ ورواها جميعاً في ٠‏ شعب 
الؤيمان » ( 608106). 

(؟) أورده في « عيون الأخبار » ( )7731/1١‏ . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال » (577 )» والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان» »)5١1448(‏ 
وأبو نعيم في « حلية الأولياء » (8/ 751 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

في التمثيل والمحاضرة » ( ص 505 ) » وه التذكرة الحمدونية ؛ ( 771/4 ) . 


3 

١ 

ول 
0 3 عير 


وقيل في منثور الحكم : ( القبرُ خيرٌ من الفقر )"'' . 


ووّجد في نيل مصرَ مكتوبٌ عل حجر : [من الرمل] ا 
عقبة الصَّمِم ررنجاحٌ وغني ورداءً الفقر من ند نشجا لكسَل ا 
وقال بعض الشعراء7"؟ : [من الطويلة. 1[ 

1 


أعودٌ بكَ اللَّهُمّ من بَطَرٍ الخنى ونين نبكة البلرى ومن ذلة 1 


إذا لم تدنسني الذّنوبُ بعارها فلسث أبالي ما تشكّتَ من أمري 2 | 
- - 7 1 


- وإن كان تقصيره لتوكل . . فذلك عجرٌ قد أعذر به نفسه ٠‏ وتركٌ حزم قد غيّر 
اسمّه ؛ لأن الله تعالئ إنما أمر بالتوكل عند انقطاع الجيّل » والتسليم إلى القضاء 

وقد روئ معمر . عن أيوب ». عن أبي قلابة قال : ذكرَ عند النبيّ صلى الله ١‏ 
عليه وسلم رجلٌ » فذّكر فيه خيرء وقالوا : يا رسولّ الله ؛ خرج معنا حاجّا » 0 
فإذا نزلنا منزلاً. . لم يزل يصلَّي حت نرتحل » فإذا ارتحَلنا. ٠‏ لم يزل يذكرٌ الله ْ 
تعالى حت حتى ننزل » فقال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ فمّن كان يكفيه عَلْفَ ناقته » 
| وصنع طعامه ؟ » قالوا : كلّنايا رسول الله » قال : ١‏ فكلّكم خية منه »9©؟ . 
ا ؤدال عفن الحكماء : ( ليس من توكل المرء إضاعثه للحزم ٠»‏ ولا من الحزم 
إضاعة نصيبه من التوكل ا 


1 . تاريخ دمشق » ( //401 ) » والقالي في « الأمالي 6 )من قول أوس بن حارثة‎ ١ رواه في‎ )١( 
١ (؟) من نهكة البلوئ : إهلاعها لي وإجيادها "وكل شارق لامع "لشي + ويد فر : خالية لا شيء‎ 
. فيها » وما تشعث : ما تفرّق‎ 

() رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 7٠١5547‏ ) » فكلكم خير منه ؛ لعدم كونكم كلاً علئ غيركم ٠‏ أو لأنه ١‏ 
3 () أورده في « التذكرة الحمدونية » ( 787/١‏ ) » وه نثر الدرّ » ( ”119/7 ) من قول المأمون . 8 
ع ْ 


0 
1 
لم 
نام 
ل 


1 6 
0 - وإن كان تقصيره لزهدٍ وتقتّع . . فهلذه حال مّن علم بمحاسبة نفسه تبعات 5 
ا القن والتروة > وعاف غلها بوائق اليويل والفدرة ‏ فائر الفقر على العرد 1 
ا ١‏ 
| وزجر النفس عن ركوب الهوى . ا 
١‏ 1 1 ' ا ' ١‏ 
ا وسلم :ماين يوه طلغت فل ختعي إلا نود يها ينكان تاديان + مشعيها 1 
١‏ َل الو كلهم إلا التَينٍ : يا أثّها الناسُ ؛عَلَقُوَا إلى ربكم » إن نااقل وكفرااغيد ١‏ 
| مما كثْرٌ وألهئ 200 . 1 
0 / 
١‏ ا 8 0 9 3 ١‏ 
ا وروى زيد بن علي بن الحسين » عن أبيه » عن جذه عليهم السلام أنه قال : ا 
ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ انتظارٌ الفرّج منّ الله تعالئ عبادةٌ » ومّن ا 
ا ماكر من الوّْقٍ . . رضي ا من العمل 0 ٠‏ 
1 ا ١‏ 
١‏ 
فأخذه محمود الورّاق فقال29 : [من السريع] | 
١ 00‏ 
ياعائب الفقر ألا تزدجد عيبٌ الغِنئئ أكبرٌ لو تعتبز ١‏ 
1ْ من شرف المّقرٍ ومن فَضْلِهِ على الغنئ إِنْ صَعّ منكَ النْظَن ْ 
أنك تعصي لتنال الغنسئ ولست تعصي الله كي تفتقز ا 
5 .5 (ه ١‏ 
وقال ابن المقفع”*2 : [من الطويل] ١‏ 
و عه . 5 05 93 .0 1 
دليلك أن الفقرّ خيرٌ من الغنئ وأن القليلَ المالٍ خيرٌ من المُثْري ٠‏ 
ا 0( رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 7595 ) , والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 149/7 ) . ا 
)١( |‏ رواه ابن أبي الدنيا. في « الفرج بعد الشدة » ٠ ) ١(‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان؛ ( 4081 ) » وابن | 
ْ عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 174/01 ) . عن علي بن الحسين رحمهما الله تعالئ . ْ٠‏ 
| م أورده في « عيون الأخبار » ( 747/١‏ ) » ورواه في « تاريخ دمشق »( 775/7 ) من قول السيد المسيح 
عليه السلام . 
(5) الأبيات في ١‏ ديوانه ؛( ص 753١5‏ ) . 


(6) أورد البيتين في « الوافي بالوفيات » ( 74/١11‏ ) . وهما منسوبان لسيدنا علي رضي الله عنه في 
« ديوانه 4)(( ص .)١7١‏ 


5 


6 5 15 1ة1جج24242244665595ُ52ُل0ل42ل2ش2مشش 1ل071لُُالسُيي اا سحو روي 
لقاوّكَ مخلوقا عَصى الله بالغنن ولم تر مخلوقاآ عَصى الله بالفقر الآ 
وهلذه الحال إِنّما تصحٌ لمّن نصح نفسه فأطاعته » وصدّقها فأجابته ؛ حتئ لآنَ 
قيادها » وهان عنادُها . وعلمت أنَّ مّن لم يتقنّع بالقليل. . لم يتقنّع بالكثير ؛ كما 
كتب الحسن البصريٌ إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالئ عنهما : ( يا أخي ؛ 
لسو . اكتفئ » ومن انقطع إلئ غيره. . تعن » ومّن كان من 
قليل الدنيا لا يشبع . لم يِه منها كثرة ما يجمع » » فعليك منها بالكفاف ٠‏ وألزم 
انان لات ٠‏ وررالكو جم اكول انلا حساك يطول )010 . ا 
وقال بعض الحكماء : ( هيهاتَ منكٌ الغِنئ إن لم يُقنعكَ ما حو اليد . 1 


ا 00 
إل إكراهها سبيلٌ ٠‏ ولا إلى الحمل عليها وجةٌ إلا بالرياضة والمُرون » وأن 
يستنزلها عن اليسير الذي لا تنفر منه ٠‏ فإذا استقرّت عليه. . استنزلها إلى ما هو | 
أقل منه ؛ لتنتهيّ بالتدريج إلى الغاية المطلوبة » وتستقرّ بالرياضة والمُرون على 0 
الحال المحبوبة » فقد تقدّم قول الحكماء بأنَّ الكره يسهُلٌ بالمُرون . 

فهلذا حكم ما في الحال الثانية من التقصير عن طلب الكفاية . 


وأما الحال الثالثة : فهو ألا يقنم بالكفاية » ويطلب الزيادة والكثرة » فقد 
يدعو إلى ذلك أربعة أسباب : 

أحدها : منازعة الشهوات التي لا تنال إلا بزيادة المال » وكثرة المادة » فإذا 
نازعته الشهوةٌ. . طلب من المال ما يوصله إليها » وليس للشهوات حدٌّ متناو » 
قيِصيزاذلكة ذويعة إلرة. نما يطلئة من الزيادة غيرُ متناء » ومّن لم يتناة طليه. . 
استدام كدّه وتعبّه » ومّن استدام به الكد والتعب . . لم يف التذاذه بتيل شهواته ؛ 
بما يعانيه من استدامة كدَّه وإتعابه » مع ما قد لزمه من ذم الانقياد لمغالبة (١‏ 


١ . من قول سيدنا عمر رضي الله عنه‎ ) ٠١ ( » رواه البيهقي في « الزهد‎ )١( 
انتقم من الحرص بالقناعة كما تنتقم من عدوك ا‎ ( :  ) وقال بعضهم  كما في « منهاج اليقين » ( ص777‎ 000 
3 لسارو‎ 


0 ع ع 2 ب 19 
الشهوات ٠‏ والتعرُض لاكتساب التّبعات ؛ حتئ يصيرٌ كالبهيمة التي قد انصرف 
طلبُها إلئ ما تدعو إليه شهوتها » فلا تنزججٌ منه بعقل » ولا تنكفتٌ عنه بقناعة . 

وقد روئ علينٌ بن أبي طالب عليه السلام » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ١‏ مَن أرادَ الله“ به خيراً. . حال بيئه وبينَ شهوته . وحال بيئه وبين 
قلبه » وإذا أرادَ الله به شرًاً. . وَكَلَهُ إلى نفسه » . 

وقال الشاع (0) : [من الطويل] 

وإِنَّكَ إِنْ أعطيِت بطنَكَ همه وِمَرْجَكَ نالا مُنتهى الدَّمٌ أجمّعا 


والسبب الثانى : أن يطلب الزيادة » ويلتمس الكثرة ؛ ليصرفها فى وجوه 
الخير » ويتقرّب بها في وجوه البرّ » ويصطنع بها المعروف ٠»‏ ويغيث بها 
الملهوف . 

فهلذا أعذرٌ ٠‏ وهو بالحمد أحرئ وأجدرٌ إذا انصرفت عنه تبعات المطالب » 
وتوقئ شبهات المكاسب ٠‏ وأحسنّ التقديرٌ في حالتي فائدته وإفادته علئ قدر 
الزمان ٠‏ وبقدر الإمكان ؛ لأنَّ المال آله المكارم » وعون على الدّين والمغارم » 
وبه يُتألف الإخوان . 


ومن فقده من أبناء الدنيا. . قلّت الرغبةٌ فيه » والرهبةٌ منه » ومن لم يكن منهم 
بموضع رهبةٍ ولارغبة. . استهانوا به ؛ وقد روى عبد الله بن بُرّيدة » عن أبيه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ أحساب أهل الدُّنِيا هنذا 
الال 0 


وقال مجاهد : ( الخير ذ فى القرآن كلّه : هو المال قن ذلك كول جعالن + 


« وَإِنَهلِحْيٌ كر لَمَدِيدُ4 يعني : المالّ » ومنه : #أَحَيَبَتٌ حب حير عن ذكْرٍ رق 


. ) 5” البيت لحاتم الطائيّ في « ديوانه ؛( ص‎ )١( 
. ) 55/50 زهة رواه ابن حبان في 1 صحيحه » ( 5594 ) » والنسائي‎ 
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2 
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ا" 
ما 
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ّ 
1 
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١‏ 


و جر ب د ل 2 


لاع 
0-0 معي ا ا 1 0 


يعني : المال » ومنه فا م اد سدم 
علئ لسان شعيب عليه السلام : #إفْة أرنحكم عير : الغنئ 
والهال )237 

وإنّما سمّى الله تعالى المالَ خيراً إذا كان في الخير مصروفاً ؛ لأنَّ ما أَدَىْ إلى 
الخير. . فهو في نفسه خيرٌ . 

وقد اختلف أهل التأويل في قوله تعالئ : 8 وَمِنَهُم من يَُول رمآ “انيتا نى 
ا دنا حَسَنَةٌ حسئة وفى لْآْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ ألثّارٍ # » فقال السحذئ 
عوصية اليحكؤوين وين ١‏ اليتق الدها نماك :وق الآخره + السجنة . 
ْ وقال الحسن البصرض وسفيان التوري : الحسنة في الدنيا : العلمٌ والعبادة » وفي 
الا لي 


4 ع 2 


اليد انه بن عابي روصي بز عديها : ( الدراهم والدنائير خواتيم الله في 
الأرضن + لأ توك ولاحفوت حيث قصددات بها ٠‏ . قضِيّت حاجثك )27 . 


ْ وقال قيس بن سعد : ( اللهم ؛ ارزقني حمداً ومجداً » فإنّه لاحمدٌ إلا 
بتعال > ولا مد ]ل سمال 7 


وقيل لأبي الرّناد : ( لم تحب الدراهم وهي نُدنِيكَ من الدنيا ؟ فقال : هي وإن 
أدنتني منها. ... فقد صانتني عتها 20 . 

وقال بعض الحكماء : ( مَن أصلح ماله. . فقد صان الأكرمّين : الدّينَ ‏ 
لمر َ 


. )١99/5؟/5‎ (1 تفسيره‎ ١ رواه الطبري في‎ )١( 

)١( |‏ رواه الطبري في ( تفسيره» .)1401١-400/5/5(‏ 

| (5) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 1007 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وابن 
| عساكر في « تاريخ دمشق ©( 57/ 7954 ) من قول وهب بن منبه رحمه الله تعالئ . 

(5) أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( 147//7 ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم »( 55١١‏ ) . 

(4) رواه في « المجالسة وجواهر العلم ) ( 5١١١‏ ) » و١‏ تاريخ دمشق 5١/581»‏ ) . 


ا (6) أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص 78: ) » و« زهر الآداب »( 986/7 ) . 


0 


ل» 


0 مص ب ٠‏ 0 0 حصح د جو د حجر عع وو صوصو بعد حصت ورت حجر رن ٠.‏ 
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وقيل في منثور الحكم : ( من استغنى. . كَرْمَ علئ أهله )230 . 


ومرَ رجلّ من أرباب الأموال ببعض العلماء » فتحرك له وأكرمه » فقيل له بعد 
( أكانت لك إل هنذا حاجةً ؟ قال : لا ؛ وللكنى رأيتُ ذا المالٍ 
١ 1‏ 


وسأل رجلّ محمد بن عَمّير بن عطارد وعَتَّابَ بن ورقاءً في عشر ديّات ٠‏ فقال 
محمد : ( علي دِيّةٌ ) » وقال عتّاب : ( الباقي علي ) » فقال محمد : ( نعم 
العونُ على المجد اليسارٌ )!” . 


وكان يقال : ( الدراهم مَراهم لأنها تداوي كلّ جرح » ويطيب بها كل 
صلح )”4 . 

وقيل في منثور الحكم : ( الفقرٌ مَحذَّلةٌ » والغنئ مَجذَّلةٌ ٠‏ والبؤسنٌ مَردَلةٌ » 
والسؤال مَبَزَّلةٌ )© . 


, 0 


وقال الأحنف بن قيس [من المتقارب] 


فلو مد سَرُوي بمالٍ كثير ‏ لبحذث وكلنث له باذلا 
فِإنَ المروءة لا تُسَلْاءٌ إذالم يكن مالهافاضلا 


)١(‏ أورده أبو عبيد في « الأمثال » ( ص 184 ) » والعسكريّ في « جمهرة الأمثال » ( 7917/7 ) لحصن بن 
حذيفة . 
() أورده أبو عبيد في ١‏ الأمثال » ( ص ١9١‏ ) » وفى « محاضرات الأدباء » ( 781/9 ) للشعبّ . 

(") أورده فى ١‏ البيان والتبيين 1( 0797/9 ,700 ١‏ 

(5) أورد أوله في ؛ التمثيل والمحاضرة » ( ص 1848 ) » وذكره تام في « فيض القدير » ( 455/١‏ ) . 

(4) ذكره الألوسي في « روح المعاني » ( 7١7/4‏ ) » ومخذلة : داع إلى الخذلان » ومجذلة : داعي جذلٍ ؛ 
وهو الفرح » والبؤس مرذلة : شدة الحاجة سبب رذالة ومساوىء أفعال » والسؤال مبذلة : ع إلئ بذل الحياء 
وإراقة ماء الوجه . 

(5) أورد البيتين في ١‏ البيان والتبيين 4 197/7 )ء. و« بهجة المجالس» 147/١(‏ ) . والبيتان في 
( ج٠ه)‏ فقط . وسَرُوي : مصدر ( سرو الرجل ) إذا كان ذا مروءة في شرب وأصالة » ومعنى البيت : 
تأسف وتلهف على عدم المال ؛ فكأنه قيل : ( الجود بذل الموجود ) . 


7 
8 ب عن و ص ا يع وك ب سم ل ل ا ا 2 ددحي كو 2 


100 1 3 1 

قاين البو" : من البسيط] 

1 ررقت ع ولم ررقف مروءتّةُ وماالمروءةٌ إلا كثرةٌ المالٍ 

| إذا أردثٌ مُساماةً سَاعِدُني عمَائوُهُ باسمي رقَّةٌ الحالٍ 

ْ وقال أوس ع لمن الطويل؟ || 

ْ يم نذاو رِ الحَرْم مادام روني ولخشورق تاعانق يان اتعندلا ٠‏ 

1 فإنّي وجَدْتُ الناسَ إلا أقلّمُمْ خخفاف العُهود يُكثرونَ التَمّلا 1 

٠ بح أء ذي المالٍ الكثير يرَوتَهُ وإن كان عبداً سيد الأمرٍ جَحْملا‎ ١ 

وشح فين لبان ازللة علد وإناقاة مضا ف العدير تعولة ١‏ 

ا وال أب بشو الف [من الطويل] ْ 

0 كفئ حَرّناً أني أروح وأغتدي وما لي من مالٍ أصون به عرضي‎ ١ 

ْ وأكثر ما ألقى الصديقٌ بمرحباً وذلك لايكفي الصديق ولا يُرضي ‏ | 
وال [من الطويل] شْ 


أجِلّكَ فوة خين عرزت :إلى العوخ. . وكدل عدي في:الغيون جَليل ظ 
١.6 2‏ فيس اكيم غم و 
ولس الحقل :إلا غنى: وين الفل” ‏ عشية يفتري أو غغداة ينيل 


وقد اختلف النامن في تفضيل الغنى والفقر » مع اتفاقهم : أن ما أحوج من ا 
الفقر مكروةٌ » وما أبطرَ من الغنئ مذمومٌ . ا 
فذهب قوم إلى تفضيل الغنئ على الفقر ؛ لأنَّ الغنيَ مقتدر » والفقيرَ عاجر ٠‏ | 


ا 
الأخبار » ( 789/١‏ ) » والمساماة : المفاخرة . ا 


(؟) الأبيات فى ١‏ ديوانه » (ص ”427 2 )91١‏ . 

(") أوردهما ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ٠١5‏ ) » والبيتان زيادة من ( ج » ه ) . 

(5) البيتان لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه » ( ص 7١8‏ ) » يقري : ما يقدم للضيف ٠‏ وينيل : يعطي » وفي البيت 
5 نصح وإرشاد لما يفعله صاحب المال » أو هو تعريض ببخل المخاطب . 
2 
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